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ـ 5ـ   

 كلمة مدير الجامعة
 

بمخبر الخطاب الحجاجي، أصوله ومرجعياته كلية الآداب واللغات  تتعزز إن ما
وآفاقه في الجزائر، حتى شرع باحثوه في المساهمة في تطوير الحركة العلمية الأكاديمية، وإثراء 

، وهو المسعى الأمثل الذي يحسن من "فصل الخطاب"الرؤى النقدية من خلال بعث مجلة 
قع البحث العلمي في الجامعة الجزائرية؛ لأن غنى أي مجتمع كما يذهب مالك بن نبي لا وا

 .يقاس بما يملك من أشياء، بل بما فيه من أفكار
نا نفخر بهذا المشروع العلمي المنجز، ونشجع كل من أسهم في بعث هذا  لذا فإنّ

ّ على نشر أبحاثه ال د ِ ُ تي ينبغي أن تتسم الشعاع الذي سيساعد، ولا شك، كل باحث مج
ً تتبارى فيه العقول وتتسابق فيه  بالأصالة والعمق والحداثة، وعندئذ تكون هذه المجلة مضمارا
الأذهان وتشحذ في القرائح، بما توفره للباحثين من فرص تتجسد فيها مشاريعهم البحثية إلى 

تمنىّ لهذا الإصدار حقيقة ملموسة توضع بين أيدي القراء في مختلف الجامعات الجزائرية، كما ن
 . الاستمرار والدوام
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 كلمة رئيس التحرير
 

 ...أما قبل
 

ليس من قبيل المصادفة، ولا الارتباط الاعتباطي ألاّ تولد الأفكار الواعدة ،من 
وقد يكون الاعتياص . عدم، وإنما تولد من المعاناة والعنت اللذين يسبقان الطموح الجامح

ً جارفا من الإسفاف والضحالة، والتبسي ط المخل بدور أشد إذا ما جابه ذلك الطموح تيارا
: الفكر الأصيل، خصوصا إذا ما كان وعي الأصالة يستند إلى إشكالية التجاوز والتخطّي

تجاوز الراكد، وتخطي البائد، لتستحيل إلى معنى يلتبس بمفهوم الحداثة على نحو من 
 ...الأنحاء

ّة  ّ للمطارحات ) فصل الخطاب(هنا في هذا المخاض تولد مجل ً معرفيا لتكون فضاء
رية، دونما إقصاء أو تهميش أو إزاحة للآخرـ مهما يكن شأن هذا الآخرـ أو ادعاء الفك

ّة ّ أحوالها تبقى كما تريد أن تكون لنفسها، نقطة يتلاقى فيها . للمركزية المعرفي وإنما في كل
عري، والبلاغي والتخييلي، والتداولي  ّ ، والفلسفي والجمالي والحجاجي والش ّ ّ والمعرفي الفكري

قيم حدودا فاصلة بينها، بل راح والسردي ُ ّة ظل التقسيم المدرسي ي ، وهي حقول معرفي
ُ الأكاديمي  ّم بها في بداهة–الإجراء يقيم التُّخوم بين البيان، والبرهان والعرفان على  -يسل

ّ بعضها عن بعض  . أساس من الفصل القطعي، بل تحولت هذه المفاهيم إلى أيقونات مستقل
لجادة أن الحدود بين المعارف الإنسانية صارت رجراجة، لقد أثبتت الدراسات ا

ومها فصار البرهاني لا ينفصل عن البياني، والعرفاني حاضرا في كلا الحقلين ُ . وتماهت تخ
ّ مع السردي، وتداخلت  ، وتماهى الشعري ّ وحضر السردي حضورا سافرا في الشعري

 .ا كما كان الشأن في سلف هذه الأمةالمعارف والمفاهيم، واستعادت المعرفية فاعليتها وتفاعله



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أما قبل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ّة  لا لتفصل المعارف بعضها عن بعض، وإنما تُناقش هذا ) فصل الخطاب(جاءت مجل
َسم في المعرفة)الخطاب(في ) الفصل( عي الفصل بمعنى القطع والح ّ - وأنّى لها ذلك-، ولن تد

ا ّ كل خطاب  ، لأنّ -أن لا فصل في الخطاب –أن تذهب هذا المذهب، بل هي تسعى كما تتغي
ة على خطاب آخر، لا فصل في  ّ ّ أن يكون حج ّغة لا يصح من حيث هو رؤيا وحضور في الل

رة ّ  . الخطاب إلا للقرآن الكريم والسنةّ المطه
ّ الخطاب هو  عيه المجلة، ولا هو من فلسفتها، بل هي مؤمنة أن ّ وهذا المعنى لن تد

ّد عنه بالضرورة خطاب لاحق، يان  ناتج عن خطاب سابق، وسيتول ّ وعلى رأي أبي ح
الكلام عن الكلام فإنه يدور على نفسه، ويلتبس بعضه ببعضه، ": التوحيدي الذي يرى أنّ 

َّ النحو، وما أشبه النحو بالمنطق، وكذلك النثر والشعر ق ُ نا ."ولهذا ش ّ وجاءت تسميتها تيم
ِ : (بقوله تعالى طَاب ِ ْ َ الخ ل ْ َص ف َ َ و ة َ م ْ ك ِ ْ ُ الح نَاه ْ ي َ ت َ آ َ ً للذات وتأكيدا   )20ة سورة ص، آي( )و وفاء

ة من جهة، وإثباتا لحق المعرفة من جهة أخرى ّ وي ُ  . لله
ّغة والدلا ة في غير مهادنة بين الل ّ لة، وفي ضوء هذا التقاطب تظل فاعلية التوتّر مستمر

وذلك هو مرمى . بل يظل الخطاب قابلا للقول، لا يستنفذه التحليل، ولا يستهلكه التأويل
قة إلا على  ّ الحجاج، وهنا يحضر التغاير الاختلاف، ليغدو مفهوم التجانس إمكانية غير متحق

ُ خرافة تراث. سبيل الافتراض حداثة، وتنتفي معها إمكانية التوفيق التي /وبهذا الوعي تبطل
محاكمة الخطاب معزولة عن أسبقية الزمنية التي  إمكانيةحيل بدورها إلى تلفيق، وتظل تست

 .تُعطيه شرعية التقادم، أو حداثته باعتبارها تجاوزا له
زعت بين ثنائية افتعالية ّ ّ المفاهيم تو . حداثة/تراث: وهكذا حين نُمعن الفكر نجد أن

ا في أغلب الأحيان خضعت للترتيب، وهي ثنائية وإن تحققت على المستوى الوجودي، فإنه
ا ّ ّ بين المقولتين تصادما معرفي ّ هذه الازدواجية غاب . والتصنيف والعزل، وكأن وفي خضم

ها ّ ّغة، في الآن ذاته يعق ّ التراث . الخطاب من حيث هو فاعلية لغوية يولد من الل وهكذا يعد
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نات الحداثة في أبعادها التفا ّ نا جوهريا وبنيويا من مكو ّ ُوية، والآخر، مكو علية مع الذات، واله
د معها خرافة القطيعة الإ. والمغايرة والاختلاف ّ  . بستيمولوجيةلتتأك

ّة  تؤكد بمشروعها الواعد هذا التفاعل من خلال هذا ) فصل الخطاب(جاءت مجل
جهات النظر،  ُ التواشج المعرفي، وهذا الاختلاف في عددها الأول بما تضمنته من مقالات، وو

حينا وتختلفا حينا آخر، في شكل فسيفساء ذات ألوان وأطياف مختلفة، لكنها في الأخير تأتلف 
ُحادية ، بل تدعو إلى مفهوم التكامل  ة واحدة، تتكامل دون أن تنغلق على قراءة أ ّ ّف هوي تؤل

ل ّ ع الخطابات، سواء ائتلفت أم اختلفت، وقوفا عند الثابت، وبحثا عن المتحو ّ . من خلال تنو
ّة التي ذلك أن ك ضة للاستدراك بحكم الجبل ّ َّ قراءة معر ٍ سيظل قابلا للنقّاش، وكل َّ خطاب ل

 .أودعها االله في الخلق
بهذه الرؤيا تسعى مجلة فصل الخطاب أن تُشارك في صناعة المعرفة، وصياغة 

، أو على الأقل تسعى لإثار ٍ م قراءة في غير ما حسم ّ يب في غير ما قطع، أو تُقد ُ ة المفاهيم، أو تج
ة خطاب  ّ  .أو قراءة محايدة يءبرالسؤال، على اعتبار أنّه ليس ثم

 الدكتور بوزيان أحمد  
 جامعة ابن خلدون ـ تيارت
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